
 باريــس – صــــدرت أخيرا فــــي باريس 
رواية ”لا يمكن فصلهما“ للكاتبة الفرنسية 
الراحلة ســــيمون دي بوفوار (1986-1908) 
بعد 66 ســــنة من تأجيل نشــــرها لأسباب 

ظلت مجهولة.
وتحكي المؤلفة بكثيــــر من التفصيل 
الأولــــى،  العالميــــة  بالحــــرب  علاقتهــــا 
أليزابيت  مــــع  المجنونــــة“  و”الســــنوات 

لاكوين الملقبة ”زازا“ (1929-1907).
وتســــاعد الرواية التي يعــــود تاريخ 
كتابتهــــا إلــــى 1954 فــــي فهــــم التكويــــن 

صاحبــــة  للمؤلفــــة،  الفكــــري 
”الجنس الثاني“، أحد أشــــهر 
النصوص المؤسســــة للتيار 

النسائي في عام 1949.
كما تميط الرواية اللثام 
الــــذي  ”زازا“  تأثيــــر  عــــن 
بشــــكل  المؤلفة  له  تطرقت 
مقتضــــب فــــي ”مذكــــرات 
(1958). كما  فتاة أنيقــــة“ 
أشارت دي بوفوار بشكل 

مذكراتها  فــــي  عابــــر، 
المنشورة عام 1963 بعنوان 

”قوة الظروف“ إلى هذا العمل الأدبي الذي 
كتبته، ليجســــد رحلــــة صديقتها المقربة، 
التي توفيت في سن مبكرة بسبب التهاب 

الدماغ الفايروسي.
تخيــــف المحيطين بها  وكانت ”زازا“ 
بســــبب اســــتقلالية فكرهــــا وصراحتها. 
وتســــتذكر دي بوفــــوار فــــي كتابها كيف 
كانــــت معجبــــة بـــــ“زازا“ إلــــى حــــد أنها 
خاطبتهــــا ذات يوم بصيغــــة الجمع قائلة 

”منذ اليوم الذي التقيت به معكم، كنتم كل 
شيء بالنسبة إلي“.

بــــدأت بوفوار في كتابــــة روايتها عام 
1954، أي بعــــد خمس ســــنوات من كتابها 
النســــوي الأشهر ”الجنس الثاني“، عملت 
علــــى الروايــــة لأشــــهر ثــــم عرضتها علي 
شــــريك حياتها جان بول ســــارتر الذي لم 
يتحمــــس لها ووافقته بوفوار الرأي حيث 

وجدت أنها لن تجذب القارئ.
لشــــابتين  وصفــــاً  الروايــــة  وتقــــدم 
مــــن وســــطين مختلفيــــن ”زازا“ شــــديدة 
المحافظة والتي تطمح أســــرتها 
بمرتبتها  يليــــق  زواج  إلــــى 
دي  وســــيمون  الاجتماعيــــة، 
بوفــــوار المنحدرة من أســــرة 
متواضعة الموارد والحرة في 

مواصلة دراستها.
الطالب  شــــخصية  وخلــــف 
يتخفــــى  ”زازا“،  تحبــــه  الــــذي 
الفيلســــوف الفرنســــي موريــــس 
في  انفصل  الــــذي  ميرلو-بونتي، 
فترة كتابة الرواية عن صديقه في 
الدراســــة جان-بول سارتر بسبب 
خــــلاف أيديولوجي. وربما كان لهذا الأمر 

علاقة باختيار المؤلفة عدم نشر الكتاب.
في هذا السياق، كتب الفيلسوف بول 
ب. برسيادو في صحيفة ”ليبراسيون“ أن 
”سارتر نصح ســــيمون بعدم نشر الرواية 

لأنهــــا ’قليلة الفائــــدة'“. غير أن ســــيلفي 
لابون دي بوفــــوار، ابنة المؤلفة بالتبني، 
أكدت في مقدمة الرواية أن والدتها قررت 
من تلقاء نفسها التخلي عن نشر الكتاب.

 بيــروت – بـــدأت تظهـــر الكثيـــر مـــن 
الأعمـــال الفنيـــة والأدبيـــة التـــي تعالج 
جائحة كورونـــا، وإن كان أغلبها موجها 
إلى الحال الصحي والتحســـيس بخطر 
الفايـــروس أو لفت الانتبـــاه إلى الخوف 
والتباعـــد الاجتماعي والفقر وغيرها من 
تأثيراته، لكن الأعمال التي تناولت تأثير 

الفايروس على الأطفال قليلة جدا.
فكيف يـــرى الأطفال الواقـــع الجديد 
الذي فرضه انتشـــار الفايروس؟ ســـؤال 
مـــع  خالـــد  ”ألاعيـــب  روايـــة   حاولـــت 
للكاتـــب الموريتاني محمد ولد  كورونا“ 
محمد ســـالم، الإجابة عنه بعيني ولسان 

ومشاعر طفل.
تحكـــي الرواية عن معاناة طفل تعوّد 
على اللعب مـــع أصدقائه بحرّية في حيّ 
شـــعبي، وعندما انتقل إلى دولة خليجية 
تأقلم سريعاً مع أجوائها، وكوّن مجموعة 
من الأصدقاء يخرجون معه ويشـــاركونه 

ألعابـــه، وذلـــك قبل أشـــهر من 
ظهور جائحة ”كورونا“.

وفـــي ظل الواقـــع الجديد 
يجـــد الطفل نفســـه محروماً 
بســـبب  للّعب  الخـــروج  من 
الاجتماعي  والتباعد  العزل 
اللذين فرضتهما الإجراءات 

مواجهة  فـــي  الصحيـــة 
الفايروس. وبما أنه تعوّد 
علـــى الخـــروج واللعـــب 
مـــع أصدقائـــه، فقد وجد 
صعوبة فـــي تقبّل الأمر، 

لهذا بـــدأ يضـــع خططـــاً يومية 
للاحتيـــال علـــى تلـــك الإجـــراءات حتى 
يخرج ويفوز بلحظات مـــن اللّعب خارج 
البيت. فـــكان الطفـــل تارة يلعـــب الكرة 

تحت العمارة التي يسكنها، وتارة يركب 
دراجتـــه ويتجول في المناطق المحيطة، 
وتـــارة يدخل منطقة الألعـــاب في الحيّ، 
ليُمتّع نفســـه بما فيها مـــن ألعاب، وكان 
كل يوم جديد يحمل له خبرا غير سار عن 

إغلاق مكان من أماكن اللعب.

ومع اشـــتداد إجـــراءات الحجر، كان 
الطفـــل علـــى تواصل مـــع أبنـــاء عمته 
وكانـــوا  موريتانيـــا،  فـــي  وأصدقائـــه 
يحدثونه عما يمارســـونه من ألعاب وما 
يجدونه من حرية وســـعادة 
فـــي حيهـــم الشـــعبي فـــي 
نواكشـــوط، الذي لـــم تطله 

إجراءات الإغلاق والحظر.
لـــدى  الذكريـــات  تثـــور   
الطفـــل وينبعـــث الحنين في 
حســـرته،  وتتضاعف  نفســـه، 
ويقرر أنه لا بد من السفر، فيعدّ 
حقيبة ملابسه، ويتجه إلى أبيه 
ليطلب منه أن يشـــتري له تذكرة 

عودة إلى بلاده!
وفي نهايـــة الرواية الصادرة 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
تتغلب إرادة الإنســـان في الحياة والفرح 

على الجائحة، وتعود الحياة جميلة.

زازا المرأة المخيفة بطلة

رواية دي بوفوار الجديدة

رواية موريتانية ترصد

تأثير الجائحة على الأطفال

الكاتبة مع صديقتها زازا

كتب
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 تحتل الشاعرة السعودية داخل المشهد 
الشــــعري العربــــي مكانة مهمــــة وتحظى 
بتقديــــر واســــع مــــن جمهــــور المتابعــــين 
والدارســــين الأكاديميــــين والنقــــاد، حيث 
اســــتطاعت أن تواكــــب تجليــــات التمــــرد 
الشــــعري شــــكلا وموضوعــــا انطلاقا من 
الشــــعر الحر ومرورا بقصيــــدة التفعيلة 
وانتهاء بقصيدة النثر، بل إن نصها كثيرا 
ما يأتي أكثر تمردا وخروجا وانفلاتا في 
رؤاه وأفــــكاره وجمالياته الفنية من نص 

الكثير من الشعراء.
الكثير من الشــــاعرات بدأن رحلاتهن 
مــــع الكتابة باســــتخدام نمــــط جديد غير 
الذي اعتدنا عليه من قبل بتعزيز للجانب 
الفحولي، لكن بعرض قضاياهن على الملأ، 
ففضحــــن من خلال ما يكتــــبن كل الحقوق 
التي حرمن منها في الســــابق، وكشفن ما 
اقترفه المجتمع الذكوري في حقهن فجاءت 
نصوصهــــن مهاجمــــة وثائــــرة علــــى هذا 

المجتمع وكأنها تعلن أخذ الثأر منه.
هذا ما اشــــتغلت عليه الناقدة أسماء 
عطــــا جاداللــــه فــــي كتابهــــا ”الانفــــلات 
النصــــي.. دراســــة تفكيكية فــــي القصيدة 
النسوية السعودية المعاصرة“، مؤكدة أنه 
على الرغم من كل هذه القيود والالتزامات 
التــــي حددها الدين والمجتمــــع، فإن المرأة 
السعودية أتت في نصها الشعري منفلتة 
ثائرة على كل هــــذه التعاليم والالتزامات 

التي ألزمها إياها الدين والمجتمع.

الانفلات والتحرر

فــــي كتابها الصــــادر، بالتعــــاون بين 
النادي الأدبي الثقافي بنجران ومؤسســــة 
أروقة للنشــــر، توضــــح جاداللــــه مظاهر 
الانفلات كاشــــفة للقــــارئ رحلة هذه المرأة 
فــــي الثورة والتغييــــر، وكيف انفلتت أولا 
عــــن التصــــور الدينــــي ورفضــــت القيود 
الشكلية، وثارت على انفراد فصول البنات 
وطالبت بالاختلاط وتعني بالاختلاط هنا 
تحقيق التوازي بين المرأة والرجل لأن لكل 
منهما دوره الخــــاص في المجتمع الذي لا 
يكتمل إلا بوجــــود الاثنين معًا كما أصرت 
على الخروج للأمسيات الشعرية وغيرها 
من الأماكــــن، ورفضت المكــــوث في البيت 
وأن تقتصــــر وظيفتها علــــى تربية الأبناء 

فقط أو العمل المنزلي.

كما انفلتت المرأة السعودية اجتماعيًا 
وخرجــــت  الســــاحات  اقتحمــــت  عندمــــا 
من بيتهــــا وانهمكــــت في عملهــــا وأبدت 
آراءها في كل شــــؤون الحيــــاة. ثالثا تبينّ 
الناقــــدة كيف انفلتــــت المرأة الســــعودية 
كذلك اقتصاديًا عندمــــا أرادت أن تختص 
بالأعمــــال المحتكــــرة على الرجــــل فقط لما 
تتطلبــــه من قدرات كثيرة قد لا توفق المرأة 
فيها ولم يبرع فيها إلا الرجال (كما يقال). 
ورابعا انفلتت ثقافيًا عندما كسرت عمود 
الفحولــــة وهــــو أبــــرز علامــــات الذكورة، 
واتبعت قصيدة النثر والتفعيلة ليس هذا 
فحســــب، بل مدت يدها إلى المحظور وهو 
اللفــــظ المذكر الفحل وأخــــذت القلم المذكر 

واعتنقت الكتابة وتركت الحكي.
جمعــــت جادالله في كتابهــــا الضخم 
بين التنظيــــر والتطبيــــق، فتتبعت تطور 
التجربة الشــــعرية الســــعودية على مدار 
تاريخها الحديث، فتناولت في ستة أبواب 
إشــــكالية مصطلــــح الانفــــلات والمعوقات 
التي فرضها المناخ السياســــي على المرأة. 

وقدرتها على المواجهة والتخلص من هذه 
المعوقــــات، وكذلك رحلة المــــرأة مع الكتابة 
وأنماط الانفــــلات الموجودة في نصها، ثم 

الإرهاصات الأولى لهذا الانفلات.
كما تناولت النسوية والنقد النسوي، 
والحركة الأدبية والنقدية في الســــعودية 
وتطــــورات الحركــــة الشــــعرية مــــن خلال 
شعراء الحداثة القرشي والعيسى وغازي 
القصيبي وما تلاهم مــــن أجيال، لتنطلق 
بعــــد ذلك نحــــو مظاهر الانفــــلات النصي 
في الشــــعر النسوي السعودي واتجاهاته 
الشــــعرية، وخلال أبواب الكتاب وفصوله 
كانــــت تعمــــد إلــــى التحليــــل والتطبيــــق 
لكثير من نصوص الشــــاعرات والشعراء، 
وخصصت الباب الأخير في ســــتة فصول 
لتحلــــل أعمال الشــــاعرات هــــدى الدغفق، 
بديعة كشــــغري، أشــــجان هنــــدي، لطيفة 

قاري، فوزية أبوخالد، ثريا العريض.
وتؤكــــد جادالله أن المــــرأة لعبت دورًا 
مهمًا في إثراء الحركة الأدبية والشــــعرية 
في الســــعودية رغم العوائق التي فرضت 
عليها فإنها حاولت أن تحفر بأظفارها عن 
موقعها، حتى تحتل هذه المكانة عن طريق 
اســــتخدام المعجم اللغوي وتغيير النظام 
الســــائد فــــي الســــاحة الأدبيــــة. فالمتابع 
لحركة المــــرأة في الســــعودية يجد أن لها 
ال في مشاركتها المشهودة من  دورها الفعَّ
الجميع في المهرجان الثقافي وما يحتوي 
عليه من أعمال قصصية وروائية وندوات 
ومحاضرات وهذا شيء لا يرى له مثيل من 
قبل حيــــث أدى ذلك إلى زيادة عطاء المرأة 
الســــعودية الذي بدأ يســــاير عطاء المرأة 
العربية والأجنبية، وبدأ ينشــــر لها خارج 
الحــــدود على الرغم مــــن أن ظهورها على 

الساحة الثقافية والأدبية كان متأخرًا.
وتقــــول الناقــــدة ”يرجــــع ذلــــك إلــــى 
الازدهار الشــــامل الذي عمَّ المنطقة بسبب 
ظهــــور النفط الــــذي مثل نقلــــة حضارية 
كبيــــرة في تاريــــخ المنطقة، حيــــث أحدث 
تغييــــرا في حالة المجتمع عبر تحويله من 
مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، ورفع 
الحيــــاة الاقتصادية في تلــــك الفترة وهو 
ما ترتب عليه إنشــــاء العديد من المدارس 
نتيجــــة للنهضة الاقتصاديــــة في المنطقة 

وإنشاء مدارس لتعليم البنات خاصة“.

شاعرات لا يستسلمن

تــــرى جاداللــــه أن المــــرأة الســــعودية 
دخلت إلى الساحة الأدبية وشاركت بدور 
ــــال في تلك الفترة فأنشــــأت العديد من  فعَّ

الدواوين فهي لم تشارك بإصدار ديوان أو 
اثنــــين كما يقول البعض. بل لها مجموعة 
مكثفــــة من الدواوين التي أثرت الســــاحة 
الشــــعرية والأدبيــــة. وأحدثت ثــــورة في 
المجتمــــع وكســــرت النمط الريــــادي، وهو 
ما مثلته الشــــاعرة فوزية أبوخالد عندما 
أنشأت قصيدة النثر وأدخلت نوعًا جديدًا 
مــــن الفن إلــــى الســــاحة فهذه الشــــاعرة 
”غافلت حراس الشــــكل الشــــعري الواحد 
المتمثل في الشعر العمودي وسرقت شكله 
لتنفــــخ فيها الشــــرارات الأولــــى لقصيدة 

النثر على مستوى المملكة“.
ولم يقتصر المشهد على أبوخالد فقط. 
بــــل هناك شــــاعرات كثيــــرات ممن أضفن 
للمشهد الأدبي تراثًا زاخرًا يستحق الذكر 
منهن على ســــبيل المثال: الشــــاعرة هدى 
الدغفق التــــي تكتب قصيدة النثر، وتكون 
بذلــــك امتــــدادًا لكتابــــة فوزيــــة أبوخالد 
بالإضافة إلى أنها تكتب قصيدة التفعيلة، 
فمن الدواوين التي قدمتها إلى الســــاحة 
الأدبية ”لهفــــة جديدة“، ”الظل إلى أعلى“، 
”بحيرة وجهي“، ”حفــــل فراش“،“امرأة لم 

تكن“ وغيرها.
كما يمكن ذكر الشاعرة أشجان هندي 
التي أصدرت عدة دواوين شعرية ”للحلم 

الليمون“، رائحــــة المطــــر“، ”مطــــر بنكهة 
”ريــــق الغيمات قيــــد الطبع“، 
”حــــروب الأهلِّة“. والشــــاعرة 

بديعة كشــــغري التي تتســــم 
والتوســــع  بالكثافة  كتابتها 
والتعرض للقضايا الكونية 
الوطن  كقضيــــة  المختلفــــة 
خــــارج  وتبحــــر  والمــــرأة 
عــــن  فتتحــــدث  الحــــدود 
قضيــــة فلســــطين، ومــــن 
دواوينها ”مسري الروح 
والجســــد“، ”الرمــــل إذا 

أزهر“، ”شــــيء من طقوسي“، 
”إيقاعات امرأة شــــرقية“، ع“لى شاطئ من 
دمانــــا“. ثــــم تأتي لطيفة قــــاري بديوانين 
كثيفــــين همــــا ”هديــــل العشــــب والمطر“، 

”لؤلؤة المساء الصعب“.
وترى جاداللــــه أن المرأة اســــتطاعت 
أن تثــــري الحركة الأدبيــــة ليس بالتجديد 
في الأســــاليب والإقدام على تجربة أدبية 
جديــــدة كقصيدة النثــــر أو التفعيلة فقط، 
بل اســــتطاعت أن تبين دورهــــا كذات في 
هذه الســــاحة الأدبية التي لم تتطرق إلى 
مثل هذا من قبــــل، فترجمت أعمال بعض 
الشــــاعرات إلى اللغات الأخرى فالترجمة 
لهــــؤلاء يعني الدخــــول الثقافي والمعرفي 

مع لغة الآخــــر. بالإضافة إلى أن الترجمة 
استشــــراف حضاري تأخذ فيه الشــــاعرة 
طريقها إلى مناطــــق ثقافية حضارية عبر 

اللغات الأخرى.
وتشــــير الناقــــدة إلى أن مــــن مظاهر 
الانفلات النصي في القصيدة الســــعودية 
عامــــة والنســــوية خاصــــة ظهور شــــعر 
التفعيلة المنفلت مــــن القصيدة العمودية 
التــــي كانــــت كتلة صلبــــة متماســــكة لها 
موضوع واحد وغرض واحد تسير عليه، 
وذلــــك حســــب طبيعــــة الحياة التــــي كان 
يعيشــــها الشــــاعر فالحياة كانت محدودة 
والقبيلة كانت دائرة مغلقة على الشــــاعر 
الاجتماعيــــة  الظــــروف  إلــــى  بالإضافــــة 
فكانــــت  عليــــه  الطاغيــــة  والاقتصاديــــة 
القصيدة لها شــــروط محددة تسير عليها 
إذا فقدت شــــرطًا محددًا لها تكون عرضة 

للنقص وعدم التقدير الكافي.
وبســــبب انفتاح العالــــم العربي على 
الثقافــــة الجديــــدة والاختلاط بالشــــعوب 
العربــــي  الوطــــن  يســــلم  لــــم  المجــــاورة 
مــــن التأثيــــر والتأثــــر الــــذي أدى إلــــى 
تقويــــة العلاقــــة بــــين الشــــعوب، فنتيجة 
ازدهــــار الحركــــة الاجتماعيــــة والثقافية 
والسياســــية.. إلخ، التــــي حدثت في فترة 
النهضة انقلب العالم العربي رأسًــــا على 
عقب، واستجاب لطبيعة الحياة 
مــــن حيــــث التغيــــر والتبدل 
فــــكان من نتاج هــــذا التحول 
ظهور قصيــــدة التفعيلة التي 
كســــرت فيها الشــــاعرة القيود 
المفروضة على النص الشــــعري 
والشروط  القيود  هذه  متجاوزة 
إلــــى دوافــــع وشــــروط جديــــدة 
تواكــــب التطــــور والتغيــــر الذي 

حدث.
وتلفت جادالله إلى أن التجربة 
الشعرية النســــائية في السعودية 
بدأت إرهاصاتها باتخاذ شــــعر التفعيلة 
راَ رئيســــياَ في تشــــكيلاتها المختلفة،  معبِّ
فوجدت الشاعرات أن القصيدة القديمة لا 
تلائم طموحاتهن وانطلاقاتهن وخبراتهن 
التي يسعين إلى الوصول إليها. فكان أول 
انحراف لطريقة الشــــعر فــــي بداية الأمر، 
وهو الاعتماد علــــى تفعيلة واحدة والمزج 
بين أكثر من بحر في النص الواحد، عكس 
النظــــام الســــابق الذي كان البحر يشــــمل 
النــــص كله، فالقصيدة في النصف الثاني 
من القرن العشرين تطلَّع فيها الشاعر إلى 
”تحرير مفهومها مــــن نمطية الخيال ومن 

شكلية البناء الجامد لإطارها الدلالي.

رن القصيدة
ّ

الشاعرات السعوديات حر

قصيدة النثر كانت وسيلة جماعية في مقاومة الآخر والتحرر

المرأة الشاعرة كان لها تأثير كبير (لوحة للفنان محمد خياطة)

ــــــات  الكاتب مــــــن  ــــــر  الكثي ــــــت  تمكن
الحواجز  كســــــر  من  الســــــعوديات 
المفروضة عليهن مــــــن قبل المجتمع 
ــــــوي، وقدمن تجــــــارب أبعد من  الأب
حصرهن  ــــــذي  ال النســــــوي  الإطار 
ــــــه النقاد. وهذا مــــــا تثبته تجارب  في
شــــــاعرات كثيرات كــــــن رائدات في 
تحرر الشعر الســــــعودي من شكله 
ــــــى فضــــــاءات جديدة،  ــــــدي إل التقلي
ــــــر، التي  ــــــدة النث خاصــــــة مع قصي

كتبنها باقتدار.

الرواية تحكي عن معاناة 

طفل موريتاني من آثار 

انتشار فايروس كورونا 

من خلال علاقته بالألعاب 

وأصدقائه

المرأة لعبت دورا مهما 

في إثراء الحركة الأدبية 

والشعرية في السعودية 

رغم العوائق التي فرضت 

عليها

محمد الحمامصي

ب ه ب

كاتب مصري
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